
يـــزات التركيـــة تتواصـــل شرق الفـــرات التعز
استعدادًا لمعركة مرتقبة مع “قسد”

, كتوبر كتبه خالد الخطيب |  أ

يــا الديمقراطيــة “قســد” في يتواصــل تــدفق الأرتــال العســكرية التركيــة نحــو الجبهــات مــع قــوات سور
يــة مقاتليهــا منطقــة “نبــع السلام” شرق الفــرات، وذلــك بــالتزامن مــع رفــع الفصائــل المعارضــة لجاهز

وتنفيذ عمليات إعادة انتشار جديدة على طول خطوط التماس تأهبًا للمعركة التي باتت وشيكة.

وعلــى الطــرف الآخــر مــن الجبهــات بــدأت وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة ypg الــتي تقــود تحــالف
يــد مــن الأعــداد والعتــاد الحــربي، وتعمــل في الــوقت ذاتــه علــى يــز خطوطهــا الأماميــة بمز “قســد” بتعز
حشد الشا ضد العملية العسكرية التركية المفترضة، وتكثيف لقاءاتها مع قوات النظام وروسيا لمنع

المعركة.
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التأهب للمعركة 
يــزات عســكرية كــبيرة نحــو منطقــتي تــل أبيــض دفــع الجيــش الــتركي خلال الأيــام الثلاث الماضيــة بتعز
يـــزات الـــتي ضمـــت دبابـــات وراجمـــات يـــف الحســـكة، وتـــوزعت التعز شمال الرقـــة ورأس العين في ر
صواريخ ومدفعية وناقلات جند وآليات مخصصة لعمليات التحصين في القواعد العسكرية ونقاط

التمركز التركية القريبة من خط التماس مع “قسد”.

وعملت القوات التركية الواصلة حديثًا إلى خطوط التماس على تحصين مواقعها بالتزامن مع تحليق
مكثـــف للطـــائرات المســـيرة التركيـــة في ســـماء المنطقـــة، الـــتي امتـــد تحليقهـــا إلى أجـــواء منطقـــة عين
كتــوبر/تشرين العرب/كوبــاني شمــال شرق حلــب، ونفــذت فيهــا مســيرة تركيــة منتصــف ليــل / أ
الأول غـارة جويـة اسـتهدفت حاجز لقسـد قـرب جسر قـره قـوزاق الـذي يصـل المنطقـة بمدينـة منبـج،

وذلك بحسب مواقع إعلامية مقربة من النظام وقسد.

يــر” وغرفــة القيــادة الموحــدة “عــزم” عمليــات يــة للتحر ونفــذت الفصائــل المعارضــة في “الجبهــة السور
يــف الرقــة الشمــالي، ومنطقــة رأس العين في إعــادة انتشــار جديــدة في جبهــات منطقــة تــل أبيــض في ر
ريف الحسكة الشمالي الغربي، ونقلت الفصائل جزءًا من عتادها الحربي وعددًا من كتائبها في ريف
حلــب إلى منطقــة “نبــع السلام”، ومــن المفــترض أن تجــري عمليــات نقــل جديــدة وبشكــل أوســع مــع

اقتراب موعد المعركة.

وأجرت غرفة القيادة الموحدة “عزم” التي تضم في صفوفها العدد الأكبر من فصائل الجيش الوطني
يبات عسكرية لمقاتليها لزيادة قدراتهم القتالية ورفع لياقتهم البدنية، وأخضعت المدعوم من تركيا تدر
ية للتحرير فقد أعلنت يبات مكثفة بهدف رفع القدرات القتالية، أما الجبهة السور سرايا القناصة لتدر

عن جاهزية مقاتليها للمشاركة في المعركة بعد أن أنهت استعداداتها العسكرية.



وقــــال رئيــــس المكتــــب الســــياسي للجبهــــة مصــــطفى ســــيجري على “تــــويتر”: “أنهينــــا التــــدريبات
والاســتعدادات العســكرية اللازمــة للعمليــة العســكرية المرتقبــة، وبــات الآلاف مــن المقــاتلين علــى أهبــة
يا”. الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وأذرعه الإرهابية في سور

أشرف نائب قائد الجبهة السورية سيف أبو بكر على تخريج دورة جديدة من مقاتلي القوات الخاصة
الذين من المفترض إشراكهم في المعركة المقبلة، وحضر حفل التخ ضباط في الجيش التركي، وقال أبو
يباتهم ضمــن معســكر القــوات الخاصــة وقمنــا بــالإعلان عــن بكــر على “تــويتر”: “أنهــى عناصرنــا تــدر
يــر، وبــدورنا نعلــن يــة للتحر تخريجهــا بحضــور قــادة في الجيــش الــتركي وقــادة وضبــاط الجبهــة السور
يتنا الكاملة للمشاركة بالأعمال العسكرية التي ستحرر أرضنا وشعبنا من نظام الأسد بعدها جاهز

.”PKK-PYD وتنظيمات

مصدر عسكري معارض قال لموقع “نون بوست”: “لم تصل حتى الآن التحركات العسكرية للفصائل
والجيش التركي إلى ذروتها رغم الإعلان عن الجاهزية الكاملة لتنفيذ أي تحرك عسكري حال أعلنت
ساعــة الصــفر، هنــاك محــوران علــى الأقــل ســتبدأ فيهمــا المعركــة الــتي ســتكون غالبــا في منطقتين
منفصلتين جغرافيًا، أي في منطقتي د الفرات بريف حلب ونبع السلام شرقي الفرات، وهذا يتطلب
يـــة كبر للمقـــاتلين، وتحركـــات أوســـع مـــن ناحيـــة الاســـتنفار ورفـــع الجاهز يعًـــا أ غرفتي عمليـــات، وتوز

والتحشد العسكري الهجومي بالقرب من خطوط التماس”.

أضـاف المصـدر “قـد نشهـد خلال النصـف الأول مـن شهـر نـوفمبر/تشرين الثـاني قصـفًا متصاعدًا على
يـــف حلـــب، الـــذي مـــن المفـــترض أن يســـتهدف قســـد شرقي الفـــرات والوحـــدات الكرديـــة غربـــه في ر
مســتودعات الأســلحة والنقــاط المتقدمــة والخطــوط الدفاعيــة، وهــو مــا يمكــن تســميته الاســتطلاع



بالقوة الذي يمهد للهجوم البري ويكشف الثغرات والخواصر التي يمكن أن يتوجه نحوها”.

تحركات قسد الدفاعية
أرسلت المجالس العسكري التابعة لقسد في دير الزور والرقة والحسكة تعزيزات عسكرية ضخمة إلى
كبر في يزاتها بشكل أ خطوط التماس مع المعارضة في منطقة “نبع السلام” شرق الفرات، وتركزت تعز
يــــف الحســــكة، وعين عيسى شمال الرقــــة، ومنطقــــة عين ثلاث منــــاطق رئيســــية هي: تــــل تمــــر بر
العرب/كوبـاني، ودفعـت بالمئـات مـن المجنـدين الجـدد إلى خطـوط المواجهـة بعـد أن تـم تخريجهـم مـن

دوراتهم العسكرية قبل انتهاء المدة المفترضة.

يـــف حلـــب الشمـــالي الـــشرقي، الـــتي شهـــدت وامتـــدت التحركـــات إلى جبهـــات منطقـــة منبـــج في ر
استنفارًا لمجلسي الباب ومنبج العسكريين، ترك تركيا الباب مفتوحًا أمام الكثير من الاحتمالات حول
المناطق التي سوف تستهدفها العملية العسكرية المفترضة، وعمليات إعادة الانتشار الغامضة، أربكت

“قسد”، فخط المواجهة طويل ويصعب عليها تغطية كل المحاور بالمعدات والوسائل الدفاعية.

ترافقت تحركات “قسد” الدفاعية شرق الفرات مع تحركات لقوات النظام والقوات الروسية في ريف
الرقة الشمالي، وشهد “اللواء ” ومطار الطبقة العسكري عدة اجتماعات جمعت مسؤولين في

“قسد” وقادة في قوات النظام والقوات الروسية لبحث التطورات الميدانية، والتنسيق لمنع المعركة.



وشهدت المناطق القريبة من جبهات القتال مع المعارضة جولات استطلاعية لقادة في قوات النظام
والقــوات الروســية الــتي حطــت أولى طائراتهــا الحربيــة مــؤخرًا في مطــار القــامشلي بعــد أن كــان يقتصر
اســـتخدامه العســـكري علـــى اســـتقبال المروحيـــات الروســـية خلال العـــامين المـــاضيين، بالإضافـــة إلى
اسـتقباله طـائرات الشحـن الصـغيرة التابعـة لقـوات النظـام الـتي كـانت تنقـل الأسـلحة والمـؤن لمليشيـا

“الدفاع الوطني” منذ العام  في محافظة الحسكة.

يفـي الرقـة والحسـكة ضـد مجموعـات وأشخـاص تعتقـد أنهـم ونفـذت “قسـد” حملـة اعتقـالات في ر
ينسقون مع فصائل المعارضة، وعملت أجهزتها الأمنية على نشر حواجز عسكرية في المناطق القريبة
مــن خطــوط التمــاس مــع المعارضــة في منطقــتي عين عيسى وتــل تمــر، وبــدأت فعليًــا في تهيئــة الأنفــاق

والخنادق التي حفرتها في وقت سابق وذلك للاستفادة منها في العمليات العسكرية الدفاعية.

منطقة “نبع السلام” محاطة بكم كبير من التحصينات الدفاعية التي بدأت “قسد” في إنشائها مع
كبر في عين العرب وعين عيسى وتل تمر، وعلى الشريط الحدودي بداية العام ، وتتركز بشكل أ
مــع تركيــا شمال الحســكة وشمــال عين العرب، لكــن التحصــينات والأنفــاق لم يكــن لهــا أثــر في قلــب
موازين المعركة في عفرين عام ، حينها انسحبت الوحدات الكردية من مواقعها في وقت قياسي
رغــم تمركزهــا في مواقــع محصــنة وأنفــاق ومخــا عملــت علــى بنائهــا منــذ العــام ، أي بعــد أن

استلمتها من النظام بفترة قصيرة.

وعلى صعيد الحشد الشعبي ضد العملية العسكرية، نظمت “قسد” عشرات الوقفات الاحتجاجية
يفها وريف والمظاهرات المنددة بالتهديدات التركية، وشهدت منبج وعين العرب والقامشلي والرقة ور
ديـر الـزور مظـاهرات حاشـدة ووقفـات احتجاجيـة هتـف خلالهـا أنصـار “قسـد” ضـد تركيـا والمعارضـة



ية. السور

يـف القـامشلي الـذي تنتـشر فيـه عشـائر تتبـع لقبيلـة طـي العربيـة، الـتي كمـا نظـم النظـام تظـاهرة في ر
تعتبر عماد قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام في الحسكة.

يـرى البـاحث في الشـأن السـوري محمد السـكري أن “ملامـح العمليـة العسـكرية بـدأت تتضـح مـن خلال
المعطيات المتوافرة في إطار التعزيزات التركية الكبيرة التي رصدت شرق الفرات وكذلك استخدام تركيا

المسيرات خلال عمليات الاستهداف للوحدات في مناطق متفرقة شرق الفرات”.

أضــاف الســكري خلال حــديثه لموقــع “نــون بوســت”: “أعتقــد أن تركيــا مــا زالــت في مرحلــة المنــاورة
العسـكرية وتختـبر جدّيـة الأطـراف الأخـرى في التعـاطي مـع تحركاتهـا كذلـك مـع حيثيـات الـرد في حـال
شنت العملية العسكرية، ومن المرجح أن تتطور المناورات التركية لمعركة نوعية على الأقل على خطوط
يثما يتم تحديد الوجهة المستهدفة وفقًا لتفاهمات ما قد الإمداد الرئيسية لوحدات الحماية وقسد ر

تجري مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية”.

يضيــف “بتقــديري كــل الأنظــار تتجــه نحــو عمليــة في عين العرب/كوبــاني لوصــل منــاطق غــرب الفــرات
بشرقهــا، بينمــا الاجتماعــات الروســية مــع قــادة قســد وبحضــور قــادة في قــوات النظــام، هــي إشــارة
لاستعدادات تلوح بالأفق إما لخوض عملية عسكرية مع قسد ضد المعارضة وتركيا، ومحاولة جرها
لمعركـة اسـتنزاف، علـى الأقـل مـن خلال الـدعم الغـير مبـاشر لقسـد في الميـدان، وإما روسـيا تعمـل علـى
ــاع قســد بالانســحاب مــن المحــاور التحضــير لتســليم المنطقــة وفقًا لتفــاهم مــع أنقــرة، وتحــاول إقن

المستهدفة”.



تابع “ما زالت كل الاحتمالات مفتوحة، لكن مع مرور الوقت يتضح الإصرار التركي غير المسبوق على
خوض العملية العسكرية وهذا قد يضع الأطراف الأخرى في موقف يدفعهم للتنازل الجزئي، فمن
الواضــح أن ســياسة أنقــرة ترتكــز علــى الضغــط الســياسي المتواصــل مرفقًا بضغــط ومنــاورات عســكرية

قبل شن العملية وهذا حصل في عفرين وكذلك الأمر في تل أبيض ورأس العين ويحصل الآن”.
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